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مقدمة
ــد، وعــى آلــه وصحبــه أجمعــن،  الحمــدُ للــه ربِّ العالمــن، والصــاةُ والســام عــى ســيدنا محمَّ

وبعــدُ:

فــإن مــن طبيعــة النــوازل أنهــا تعمــل عــى تحريــك البِنــى التحتيــة، وتقــربُ مــن أدوات النظــر 

ــا في منطقــة التشــغيل والتوليــد، أو في منطقــة الاختبــار والتغيــر. ومــن  والتوليــد والفكــر، وتجعلهــا إمَّ

هــذا فقــد أثــارت نازلــةُ كُورونــا موجــةً مــن الآراء والأفــكار والتصــورات، جــاءت أغلبيتهــا في مســار 

المعالجــات الشرعيــة، وفي الوقــت نفسِــه منهــا مــا يكشــف عــن طبيعــة التفكــر الشرعــي.

ــه، فيســتخرج لهــا  ــم الفقي ة التــي تنــزل بالعالِ والنــوازل تعنــي: »الواقعــات والمســائل المســتجدَّ

ــة، والأحــكام، والمســائل«)1(. ــاوى، والأجوب ــوازل، والفت ــا: الن ــا. ويطُلــق عليه حكــاً شرعيًّ

ــا ومهــاًّ في الــدرس الشرعــي؛ لأن أدواتنــا  ــا إيجابيًّ وهــذه النــوازل في جانبهــا الآخــر تشــكِّل جانبً

ــا إلى  ــي تدعون ــوازل الت ــن الن ــل م ــا، ولا أفض ــا وتهيئته ــا وتنميته ــا إلى صَقْله ــة دائمً ــة بحاج المعرفي

ــارًا. ــك اضطــرارًا لا اختي اســتدعاء ذل

وهنــاك منطقــة أخــرى أخبرتنــا بهــا النازلــة -وأجدهــا ضروريــة- وهــي الحاجــة الضروريــة للفقــه 

النــوازلي في الــدرس الشرعــي، وهــو مــا تقــف عنــده هــذه الورقــة. فــإن اســتدعاء الفقــه النــوازلي في 

يــه  ــا يُــري المنهــج التأســيسي للنظــر الشرعــي ويغذِّ ــا عمليًّ الــدرس الشرعــي بوصفــه منهجًــا تطبيقيًّ

يــه؛ لأنَّ طبيعــةَ النــوازل تشــتبك معهــا جملــةٌ مــن المعطيــات عــى مســتوياتٍ مختلفــة، فتحــرك  وينمِّ

دة لم يكــن يعُْهــد النظــر إليهــا في الــدرس الشرعــي المنهجــي.  النظــر بأبعــاد متعــدِّ

ــا  ــا متونه ــة له ــل في بيئ ــا يعم ــا م ــا، غالبً ــي عمومً ــي أو الشرع ــدرس الفقه ــوم أنَّ ال ــن المعل فم

دة، وهــو يســر  ــدة، وكُتبهــا ومناهجهــا المحــدَّ المقُنَّنــة، ولهــا شروحهــا المعيَّنــة، ولهــا قواعدهــا المقعَّ

ــة  ــاتٍ منهجيَّ ــطٌ برتيب ــق مرتب ــه. فالطري ــه وتصديقات ة لرســم تصورات ضمــن هــذه المســارات المعــدَّ

معيَّنــة ســلفًا.

ــذا  ــو أن ه ــوازلي، فه ــه الن ــه الفق ــف عن ــذي كش ــور ال ــه القص ــى وج ــف ع ــا أن نق وإذا أردن

المســار المنهجــيَّ يغيــب عنــه »قصــة النــص«)2(، أو ولادة النــص، أو حكايــة الواقــع، ونشــأة الحكــم 

))( محمــد بــن شريفــة، وقائــع أندلســية في نــوازل القــاضي عيــاض، مجلــة دعــوة الحــق، وزارة الأوقــاف والشــؤون الإســامية )المغــرب(، 

العدد 264، ص94.

)2( المــراد بالنــص هنــا مــا هــو أعــمُّ مــن النــص القــرآني، ويشــمل نــص الفقيــه والمجتهــد المــدون، وليــس مــن قبيــل مســاواته مــع 
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والقواعــد، أو غيــاب البيئــة التــي كانــت تلــك الــولادات المتعاقبــة للمقــولات في رحَِمهــا. ومــن ثَــمَّ 

تغييــب مازمــات نــص المجتهــد أو الفقيــه التــي تفُصــح عــن المعــاني الأساســية في التشــكيل والتدويــن 

والاجتهــاد لهــذا الــراث، وفي الوقــت نفسِــه تخــبر عــن الأسُــس العمليــة لسَــر المعالجــات الشرعيــة، 

ة أمــور: عقديــة وعباديــة  دة. فالنــوازل تشــتبك عــادةً مــع عــدَّ التــي تكــون مرتبطــةً بمســاراتٍ متعــدِّ

وأخاقيــة وسياســية واجتاعيــة واقتصاديــة. »فالنازلــة الفقهيــة تعكــس صــورة المجتمــع الإســامي في 

خصوصياتــه وفي مشــاكله وتعقيداتــه. كــا أن غنــى مادتهــا يُكِّــن مــن كشــف مــا عجــزت الحَوْليِــات 

التاريخيــة عــن كشــفه. فالفقــه الإســامي ليــس مجــرَّد نظريــاتٍ ميتــة في الكتــب فقــط، بــل هــو فقــه 

للحيــاة«)3(، أو كــا يقــول ابــن ســهل: »التجربــة أصــلُ كل فــن«)4(. 

وتحتــاج هــذه المســارات إلى قيميــة معرفيــة ســابقة لهــا مارســة في طريقــة المعالجــة وكيفيــة 

التصــوُّر والتكييــف والتنزيــل.

إلاَّ أن الــدرس الفقهــي قــد غــاب عــن الفقــه النــوازلي بكونــه منهجًــا مؤسسًــا عــى المــوروث في 

الفقــه النــوازلي. 

ــة الواقــع قــد أضعــف -بمــرور الزمــن- المنهــجَ في معالجــة  إن هــذا التفكــر المنبــتَّ عــن حكاي

ــن  ــةً ع ــلُّ غائب ــص تظ ــببة للن ــة المسُ ــص والحكاي ــة الن ــص وقص ــة الن ــات؛ لأن بيئ ــوازل والواقع الن

الذهــن، وهــي تشــكُّات أساســية للنــص وتقييــات للعقــل والواقــع، وفي الوقــت نفسِــه تحمــل في 

ــة. ــة الواقعي ــةَ المعالجــات الراثي ــا قيم طياتهِ

بمعنــى آخــر، فــإن المخرجــات الشرعيــة جــاءت معتمــدةً عــى منطــق الواقعيــة، فهــي تنتمــي إلى 

ــا معالجاتهــا الظرفيــة. فرســمت لهــا جملــة مــن الأسُــس والمناهــج والمعطيــات بوصفــه  بيئــاتٍ تتغيَّ

منهجًــا للتعامــل والنظــر، ثــم آلــت هــذه المخرجــات والأدوات كذلــك إلى أن تكــون مناهــجَ للتدريــس 

والــدرس الشرعــي المنهجــي.

ــا لحظــة وقوعهــا، وهــي لحظــة الاشــتباك مــع النــوازل، فالــدرس  إلاَّ أن هنــاك منطقــة غائبــة عنَّ

ــل هــي تشــكُّات مــن  الشرعــي وإن اســتحضرها إلاَّ أنهــا ســتبقى منقوصــةً، وليســت هــي هــي، ب

ــب يظــل  ــه في الغال ــتدُْعِي، ولكن ــذاك، هــذا إذا اسْ ــع آن دة تحــاول الاقــراب مــن الواق صــور متعــدِّ

ــا. غائبً

النص الأم، لكن من قبيل القراءة التشََكُلِيَّة للعقل الفقهي وطبيعة المدخات الذهنية والمفهومية.

))( أنور محمود زناتي، كتب النوازل، مجلة البيان، العدد 284، ص88. 

)4( ابن سهل، ديوان الأحكام الكبرى، تحقيق: يحيى مراد )القاهرة: دار الحديث، 2007م(، ص26.

=
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ــه  ــام الفق ــوة إلى انض ــإن الدع ــجام(، ف ــام والانس ــص )الانض ــك النق ــض ذل ــل تعوي ــن أج وم

ــةً  ــة يشــكِّل ضرورةً مُلحَّ ــدرس والمعرف ــة ال ــج العلمــي الشرعــي وحضــوره في أروق ــوازلي إلى المنه الن

ربــة في  للفقيــه والمجتهــد والمشــتغل بالحقــل الشرعــي عمومًــا، فالقــراءة فيــه تعمــل عــى المـِـران والدُّ

ــز. ــر، لكنــه في درســنا عزي ــا غزي معالجــة الواقعــات والنــوازل. فالفقــه النــوازلي في ترُاثن

وطبيعــة هــذه المؤلفــات أنهــا تحكي قصــة الواقعــة، بأبعادها الاجتاعيــة والسياســية والاقتصادية، 

وتخُــبر بالمجمــل عــن طبيعــة تلــك المجتمعــات وطبيعــة تصوراتهــا وأســئلتها، فالأســئلة هــي أدواتٌ 

كاشــفةٌ عــن التفكــر والواقــع والتحيــزات والمشــكات والتحديــات والأولويــات.

ثــم تكشــفُ في أجوبتِهــا عــن مناطــقِ التفعيــل والتحريك لــأدوات والقواعــد، وطبيعــة المعالجات. 

ــه، وتلك الفتــوى، وهــذا التحميل. كــا أنهــا تخُــبر عــن وجــه الخلــل والقصــور في ذاك التوجُّ

ــك يحصــل  ــل والصــواب، وذل ــا نعــرف مواطــن الخل ــوازل يجعلن ــك الن ــخ تل ــا عــن تاري وابتعادُن

بعــد الكشــف الواقعــي. ومــن ثَــمَّ تتجــىَّ الحاجــة إلى فقــه التجربــة؛ وبذلــك نعمــل عــى اعتبــار 

التاريــخ الفقهــي والنظــر الشرعــي، وهــو مــا نصبــو إليــه في الدعــوة إلى قــراءة الفقــه النــوازلي؛ لِــا 

ــران ودُربــة، واعتبــار واختبــار، وتصــوُّر وتكييــف.   يحــدثُ مــن مِ

ــا مــن الفقــه النــوازلي؛ لأمــورٍ منهــا، غيــاب هــذا الفقــه في   فالــدرسُ الشرعــي لا يقــربُ منهجيًّ

ــة. ــة التقليدي ــج التعليمــي، ســواء عــى مســتوى المؤسســات الرســمية، أو المؤسســات الديني المنه

كــا أن المناهــجَ المتقدمــة ترســمُ في ذهنيــة المتعلِّــم ابتــداءً أنــه غــر معنــيٍّ بالاجتهــاد والنــوازل، 

فلهــا أهلهُــا، والأهــمُّ هــو تحصيــل المنهــج، والعمــلُ عــى المعالجــات والنــوازل يحصــل مســتقباً.

ــي  ــدان التدريــب والمــران والخــبرة الت ــا عــن مي ــب غائبً ــح، لكــن يبقــى الطال وهــذا أمــر صحي

ــكارًا مســتغربةً  ــولًا وأف ــا نجــد دعــواتٍ وحل ــا م ــا غالبً ــه لانطــاق الواقعــي، ومــن هــذا فإنن تؤهل

وبعيــدةً عــن الواقــع وتحدياتــه ومشــكاته في بيئــة الشرعيــن؛ لأن الميــدان وســاحة النــزال والاشــتباك 

ــة، وهــي غــر قــراءة التنظــر والحفــظ والتلقــن. فنصــوص  لهــا معطياتهــا وقراءتهــا ولغتهــا الخاصَّ

ــات  ــمٌ، والواقع ــي مفاهي ــا، ه ــة وأصوله ــد الشريع ــاء، وقواع ــات الفقه ــنة، ومُخرج ــاب والسُّ الكت

ــا. ــوازل مصاديقه والن
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مُبررات اعتماد الفقه النوازلي في الدرس المنهجي

ــة . 1 ــداءً مــن فقــه الصحاب ــوازلي ابت ــا المؤلفــات في الفقــه الن ــي تزَخــر به ــة الت ــة المعرفي القيمي

ــد  ــوازل والواقعــات عن ــب الن ــم كت ــار، ث ــات والآث ــب المصنف ــي نجدهــا في كت ــم، والت ونوازله

ــم. ــم ومناهجه ــف مذاهبه ــة بمختل الأئمَّ

الواقعيــة: فالاقــراب الواقعــي مــن المســائل المعروضــة يجعــل قيمــة الواقــع حــاضرةً في . 2

ــمَّ  ــن ثَ ــوازل، وم ــب الن ــف في كت ع التألي ــوُّ د وتن ــدُّ ــةَ والتج ــد الواقعي ــذا نج ــات؛ وله المعالج

تكــون كتــب النــوازل منجــاً غنيًّــا بمعلومــات موازيــة يســتفيد منهــا الفقيــه والمــؤرخ والقانــوني 

ــن  ــكالات الراه ــة إش ــو معالج ــوازل ه ــه الن ــول: إن فق ــن الق ــمَّ يك ــن ثَ ــي)5(. وم والاجتاع

ــدُّ منتجاتهــا أكــبر منبــتٍ  ــد المرتبطــة بالظواهــر الاجتاعيــة والسياســية للمجتمــع، وتعَُ المعقَّ

ــل  ــوازل يثِّ ــح فقــه الن ــه أصب ــوازل؛ لارتباطهــا بالمعــاش والحركــة والوعــي والتعقــل، وعلي للن

ــية)6(.  ــة السياس ــل الدراي ــة في مقاب ــة المعرفي الدراي

الكشــف عــن طبيعــة المجتمعــات ومســتوى تفكرهــا وأهــم مشــكاتها، وهــو مــا يفتــح البــاب . 3

ــة في  ــة غاي ــة وفقهي ــادة تاريخي ــوازل تزخر بم ــب الن ــإن كت ــا. ف ــن واقعن ــا وب ــة بينه للمقارن

ــدُّ ســجاً حافــاً لجوانــب كثــرة مــن حيــاة الأفــراد والجاعــات، وتعمــل عــى  الأهميــة، وتعَُ

كشــف العديــد مــن القضايــا الفكريــة والاجتاعيــة والتشريعيــة. فالنــوازل تعنــي مــا يعــرض 

ــة  ــر قيم ــذا الأم ــاة، وله ــى القض ــرح ع ــة تطُ ــاتٍ قضائي ــا ومنازع ــن قضاي ــع م ــراد المجتم لأف

عظيمــة بــا شــكٍّ لا مــن الناحيــة الدينيــة فقــط، بــل لأنهــا كذلــك تلُقــي الضــوءَ عــى كثــرٍ مــن 

دقائــق الحيــاة الاجتاعيــة والاقتصاديــة، كــا تطُلعنــا عــى مــدى الأصالــة في التشريــع، ومــدى 

ــة،  ــم القضائي ــع، كــا تعمــل عــى التعــرف إلى النُّظُ ــة في هــذا التشري ــات الإقليمي ــار البيئ آث

ــر رأي الحاكمــن،  ــاصرة المظلومــن وتنوي ــن والمشــاوَرِين في إرشــاد المتقاضــن ومن ودور المفُت

مــت مــن دعــمٍ دائــمٍ للمؤسســات الدينيــة  والتعــرف إلى منشــآت المجتمــع الحبســية، ومــا قدَّ

والتعليميــة والجهاديــة)7(.

فهــي تثــر مســائلَ في شــتَّى شــؤون الحيــاة. وليســت قيمتهــا الكــبرى في الإجابــات؛ إذ إن مثلهــا 

قــد يعــر عليــه الباحــث في الكتــب الأخــرى، وإنمــا قيمتهــا في الأســئلة نفسِــها وفي مقــدار مــا تصــوره 

))( أنور محمود زناتي، كتب النوازل، سبق ذكره.

)6( بوعرفة عبد القادر، فقه النوازل المفهوم والحاجة: الونشريسي أنموذجًا، مدونات الجزيرة، نشُر 2) أكتوبر 6)20م. 

)7( أنور محمود زناتي، كتب النوازل، سبق ذكره.

https://www.aljazeera.net/author/bouarfah
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مــن جوانــب الحيــاة؛ لشــمولها أولًا، ولأنهــا في معظــم الأحيــان مقرنــةٌ بأحــداثٍ واقعيَّــة، وقــلَّ منهــا 

مــا هــو نظــري محــض أو تعليمــي في غايتــه. ولهــذا الســبب كانــت النــوازل مصــدرًا لدراســة التاريــخ، 

م الفقــه النــوازلي نمــاذجَ  ومــادة خامــة لدراســة النواحــي الاجتاعيــة في العصــور الخاليــة. وقــد قــدَّ

هــم في معاماتهــم  عــةً تتصــل بحيــاة النــاس وشــؤونهم اليوميــة، وعــرض القضايــا التــي كانــت تهمُّ متنوِّ

ومعاشهم)8(.

ــةً عظمــى ليــس فقــط  ــاوى أهمي وتقــول المســتعربة الفرنســية رايل آريــه: »تشــكِّل هــذه الفت

مهــا لنــا  في مجــال الفقــه الإســامي في الأندلــس فحســب، إنمــا أيضًــا في غــزارة المعلومــات التــي تقدِّ

ــب  ــا كت ــا تقريبً ــو منه ــكاد تخل ــات ت ــذه المعلوم ــه، وه ــة في ــة والاجتاعي ــاة الاقتصادي ــول الحي ح

ــن«)9(. المؤرخ

ــةً في . 4 ــد تكــون غائب ــي ق ــا هــذه المؤلفــات، والت ــي تزخــر به ــة الت ــة والمنهجي القواعــد العلمي

كتــب المناهــج والقواعــد، وفي هــذا يقــول الإمــام القــرافي في نــصٍّ نفيــسٍ: »فــإن القواعد ليســت 

ا عنــد أئمَّــة الفتــوى والفقهــاء لا  مســتوعبةً في أصــول الفقــه، بــل للشريعــة قواعــد كثــرة جــدًّ

توجــد في كتــب أصــول الفقــه أصــاً، وذلــك هــو الباعــث لي عــى وضــع هــذا الكتــاب؛ لأضبــط 

تلــك القواعــد بحســب طاقتــي، ولاعتبــار هــذا الــشرط يحــرم عــى أكــر النــاس الفتــوى، فتأمــل 

ذلــك فهــو أمــر لازم«)10(. 

ــده في  ــرازٍ لا نج ــن ط ــةً م ــه حرك ــي للفق ــا تعط ــا وطياته ــات بمضامينه ــذه الإجاب ــا أن ه ك

التآليــف التــي تتشــابه في العــرف والتنظيــم أو تختلــف، ولكنهــا في النهايــة تتاقــى في بســطِ 

ــط المســائل  ــن رب ــة م ــا نلمســه في هــذه الأجوب ــك م ــة ذل ــات، وآي الأحــكام وطــرق المعلوم

ــه)11(. ــع وتعليل ــه، وتشري ــه وتوجيه ــا، وفق ــات وتصويبه ــن الرواي ــة ب ــا، ومقارن بأصوله

الامتزاج بن مسالك التنظر ومسالك التطبيق.. 5

ــوازل . 6 ــي الن ــدي ه ــدرس المقاص ــتحضار ال ــى اس ــن ع ــا يعُ ــمَّ م ــإن أه ــدي، ف ــبرر المقاص المُ

والواقعــات.

)8( أبــو الوليــد ابــن رشــد )الجــد(، مقدمــة فتــاوى ابــن رشــد، تقديــم وتحقيــق وجمــع وتعليــق: المختــار بــن الطاهــر الشــبلي )تونــس: 

دار الغــرب الإســامي، بــدون تاريــخ(، ص69.

)9( R. ARIÉ: España musulmana )siglos VIII – XV( : Historia de Españ dirigida por  Manuel Tuñón de Lara, III, 

Barcelona (989, p.(00.

)0)( القرافي، الفروق، تحقيق: خليل المنصور )دار الكتب العلمية، 8)4)هـ/998)م(، ج2، ص)20.

)))( أنور محمود زناتي، كتب النوازل، سبق ذكره.
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الكشــف عــن طبيعــة المفتــي والمجتهــد في الإجابــات، والكشــف عــن الحجــب التــي تعيقــه . 7

)مثــل: العامــل النفــسي الطبيعــي، والبيئــة، والسياســة(، ونســتطيع الكشــف عــن تلــك الحجب 

ــن  ــأى ع ــا بمن ــا لتجعلن ــد عليه ــر، والتأكي ــكل كب ــات بش ــوازل والواقع ــب الن ــال كت ــن خ م

ــزات. الســقوط في تلــك الحجــب أو التحي

فــإن شــخصية الفقيــه شــخصيةٌ تعريهــا مــا يعــري الإنســان مــن ميــول نفســية عاطفيــة، وأخُــرى 

ــر في العقــل الفقهــي وتصــوُّره  ــر كب ــا تأث ــة، وســلطوية سياســية؛ فهــذه وغرهــا له ــة مجتمعي بيئي

وتطبيقــه لأحــكام)12(.

وكذلــك فــإن كتــب النــوازل تعطــي رؤيــةً واضحــةً لـِــاَ يعــري الخطــاب الفقهــي مــن مؤثِّــرات 

خارجــة عــن إرادة الفقيــه، لهــا قــوة وســطوة عــى خطابــه، وهــي مــاَّ لا يذُكــر في كتــب الفقــه إلاَّ 

بإشــاراتٍ يســرة ومتناثــرة هنــا وهنــاك.

ــاصر؛ لأن الحجــب مســتمرة وليســت  ــي المع ــراءة الخطــاب الفقه ــة في ق وهــذه المســالك مهمَّ

ــة. منقطع

وكــم هنــاك مــن المســائل التــي تظــل بحاجــةٍ إلى تفســر ميــل الفقيــه إلى هــذا الــرأي أو ذاك، 

ــى، مــاَّ يثُــر تســاؤلاتٍ نبحــث فيهــا عــن مناطــق التأثــر.  وهــذا التفســر خــارج عــن الدليــل المتبنَّ

وهــو مــا تفُصــح عنــه كتــب النــوازل والواقعــات.

وبهذا يمكن إجمال تلك المبررات والدواعي في: 

مُبرر علمي منهجي.. 1

مُبرر معرفي.. 2

 مُبرر واقعي.3. 

 مُبرر كشفي.4. 

مُبرر مقاصدي. . 5

أهمية التفكير في الفقه النوازلي 
 قــراءة الســياقات الشرعيــة في نســق واحــد، وهــذا مــا اســتصحبه النــص الشرعــي أساسًــا في 1. 

ة  آيــات الأحــكام وغرهــا، ومــن الآيــات الجامعــة التــي تعبرِّ عــن هــذه الأركان والســياقات المهمَّ

)2)( عبد الله بن رفود السفياني، حجاب الرؤية: قراءة في المؤثرات الخفية عى الخطاب الفقهي )بروت: مركز نماء للبحوث والدراسات، 

ط)، 6)20م(، ص7). 
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ــلَ ٱلمَۡشۡــرِقِ  ُّــواْ وجُُوهَكُــمۡ قبَِ ن توَُل
َ
ِــرَّ أ في تطبيــق الحكــم الشرعــي قولــه تعــالى: ﴿لَّيۡــسَ ٱلبۡ

ــنَ  بيِّـِۧ ــبِ وَٱلنَّ ــةِ وَٱلكِۡتَٰ ــوۡمِ ٱلۡأٓخِــرِ وَٱلمَۡلَٰٓئكَِ ِ وَٱليَۡ ِــٱللَّ ــنَ ب ــنۡ ءَامَ ــرَّ مَ ِ ــربِِ وَلَكِٰــنَّ ٱلبۡ وَٱلمَۡغۡ
ــائٓلِيِنَ وَفـِـي  ــبيِلِ وَٱلسَّ وَءَاتـَـي ٱلمَۡــالَ علَـَـىٰ حُبّـِـهۦِ ذَويِ ٱلقُۡرۡبـَـيٰ وَٱليَۡتَمَٰــىٰ وَٱلمَۡسَٰــكِينَ وَٱبۡــنَ ٱلسَّ
سَــاءِٓ 

ۡ
بٰرِِيــنَ فـِـي ٱلبَۡأ ْۖ وَٱلصَّ كَــوٰةَ وَٱلمُۡوفُــونَ بعَِهۡدِهـِـمۡ إذَِا عَهَٰــدُوا لَــوٰةَ وَءَاتـَـي ٱلزَّ قَــامَ ٱلصَّ

َ
ٱلرّقَِــابِ وَأ

وْلَٰٓئـِـكَ هُــمُ ٱلمُۡتَّقُــونَ﴾ ]البقــرة: 177[. 
ُ
ْۖ وَأ َّذِيــنَ صَدَقُــوا وْلَٰٓئـِـكَ ٱل

ُ
سِۗ أ

ۡ
اءِٓ وحَِيــنَ ٱلبَۡــأ ــرَّ وَٱلضَّ

ــر  ــدَّ أن يس ــا ب ــمَّ ف ــن ثَ ــاق، وم ــلوك والأخ ــع الس ــل م ــه والعم ــوار الفق ــدة بج ــد العقي فنج

المســار الفقهــي مســتحضًرا الســياقات الشرعيــة الأخــرى )العقديــة، والأخاقيــة المقاصديــة، والعباديــة 

العمليــة(؛ لأنهــا بجملتهــا تعــبرِّ عــن الواقــع التشريعــي المنُــزل، وهــو عــادة مــا يجــب اســتحضاره في 

النــوازل، أو بمعنــى آخــرى غالبًــا مــا تقــارن النــوازل جملــةً مــن المســتويات المختلفــة التــي تحتــاج إلى 

ضرورة اســتحضارها عنــد معالجتهــا.

ــة مــا ورد عــن ســيدنا عمــر رضي اللــه عنــه عندمــا بعــث: »إلى  ومــن التطبيقــات النوازليَّــة المهمَّ

ــه بلغنــي أنَّــك تزوجــت امــرأة مــن أهــل المدائــن  ه المدائــن وكــر المســلات: أنَّ حذيفــة بعدمــا ولاَّ

مــن أهــل الكتــاب فطلِّقهــا، فكتــب إليــه: لا أفعــل حتــى تخــبرني أحــال أم حــرام؟ ومــا أردتَ بذلــك؟ 

ــى  ــم ع ــنَّ غلبنك ــم عليه ــإن أقبلت ــة، ف ــن في نســاء الأعاجــم خَاب ــل حــال، ولك ــه: لا ب ــب إلي فكت

 .)14(» نســائكم. فقــال: الآن، فطَلََّقَهَــا«)13(. وقــال أيضًــا: »أخــاف أنْ تعاطــوا المومســات منهــنَّ

ــلَ ذلــك بأنَّــه يخــى الفتنــة بــن المســلات، أي في الجزيــرة العربيــة، لإعــراض المســلمن   »وعلَّ

ــة في ظــرفٍ مــن الظــروف، في  ــه بالمصلحــة العامَّ ــكان حكــاً يتصــل تطبيق ، ف ــنَّ ــج منه عــن التزوي

حــن أنَّ حِــلَّ التــزوج بالكتابيــات منصــوصٌ عليــه في القــران الكريــم نفســه«)15( وذلــك في قولــه تعالى: 

وتُــواْ ٱلكِۡتَٰــبَ﴾ ]المائــدة: 5[.
ُ
َّذِيــنَ أ ﴿وَٱلمُۡحۡصَنَٰــتُ مِــنَ ٱل

وهــذه نصــوص قطعيــة في ثبوتهــا ودلالتهــا، إلاَّ أنَّهــا ظنيَّــة في تنزيلهــا؛ ولهــذا نجــد ســيدنا عمــر 

رضي اللــه عنــه قــد اجتهــد في تنزيــل هــذه النصــوص، فكــره الــزواج مــن الكتابيــات عندمــا رأى أنَّ 

. ذلــك يــؤدي إلى ضررٍ اجتاعــيٍّ

)))( أبو جعفر الطبري، تاريخ الأمم والرسل والملوك )بروت: دار الكتب العلمية، ط)، 407)هـ(، 2ج، ص7)4. 

)4)( أبــو بكــر ابــن أبي شــيبة، المصنــف في الأحاديــث والآثــار، تحقيــق: كــال يوســف الحــوت )الريــاض: مكتبــة الرشــد، ط)، 409)هـ(، 

ج)، ص474. 

)))( محمــد فتحــي الدرينــي، المناهــج الأصوليــة في الاجتهــاد بالــرأي في التشريــع الإســامي )بــروت: مؤسســة الرســالة، ط)، 2008م(، 

ص7).
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وهــي نازلــة تنبــئ بــأن الأمــر لا ينتهــي عنــد حــال أو حــرام. كــا في نــص الروايــة عندمــا قــال 

حذيفــة رضي اللــه عنــه: »لا أفعــل حتــى تخــبرني أحــال أم حــرام؟ ومــا أردتَ بذلــك؟ فكتــب إليــه: 

ى ذلــك إلى اســتحضار القيــم والأخــاق مــن الأحــكام؛ لأن الشريعــة  لا بــل حــال«، بــل الأمــر يتعــدَّ

بطبيعتهــا أخاقيــة قيمــة.

ــق مقصــد  ــة أو لا تحقِّ ــة الأخاقي ــن هــذه القيم ــبرِّ ع ــا لا تع ــتٍ م ــت الأحــكام في وق ــإذا كان ف

ــا. ــكام ثانيً ــم أولًا والأح ــدّم القي ــن تق ــذر لح ــر أو يتع ــق يتأخ ــإن التطبي ــم، ف الحك

والماحــظ أن نــصَّ القــرآن صريــحٌ، إلاَّ أن الفهــم العُمــري المســتحضر لقيــم التديــن يــأبى التطبيــق 

العشــوائي. وبهذا فــإن الأبعــاد القيميــة والأخاقيــة والربويــة والتوجيهيــة ظهــرت في هــذه النازلــة، 

ــة للشريعــة والموازنــة في ذلــك، ومــن  وظهــر كيــف عُولجــت برؤيــة تســتحضر الســياقات الكليَّــة العامَّ

ثـَـمَّ تطبيقهــا.

ــة والمؤثــرة في الحكــم.  وهــو بعكــس مســار الــدرس المنهجــي المنفصــل عــن هــذه الســياقات المهمَّ

ت نازلــة بــانَ الأمــر بــأنَّ العقــل الفقهــي يعــاني مــن ضمــور المعنــى المقاصــدي،  فإننــا كل مــا اســتجدَّ

وفي الوقــت نفسِــه كيــف يأخذنــا التوجيــه المقاصــدي بقــوة إلى الحضــور الواقعــي لمعالجــة النــوازل. 

وطبيعــة النــوازل تحمــل معهــا وفي ســياقاتها الســياق الفقهــي والعقــدي والأخاقــي، وهــو مــا يؤكِّــد 

أهميــة حضــور الــدرس المقاصــدي في الواقعــات والنــوازل.

 غيــاب المعالجــات النصيَّــة المبــاشرة؛ وذلــك لأن طبيعــة النازلــة ومقتــى مدلولهــا أن تكــون غــر 

ــة. والكليَّــات مشــكلة في التنزيــل؛  معهــودة. ومــن ثـَـمَّ لا بــدَّ مــن الاســتنجاد بالكليَّــات والمقاصــد العامَّ

لأنهــا لا تعتمــد الســيولة، بــل تعتمــد دقَّــة النظــر في تحديــد أفــراد الجزئيــات التــي تنتظــم تحتهــا 

هــذه الكليَّــة أو تلــك. 

ـَـا الغَْراَبـَـةُ فِي اسْــتِعْاَلِ كُلِّيَّــاتِ الفِْقْــهِ وَتطَبِْيقِهَا  ومــن هــذا قــال ابــن عبــد الســام )749هـــ(: »وَإنِمَّ

عَــىَ جُزئْيَِّــاتِ الوَْقاَئِــعِ، وَهُــوَ عَسِــرٌ فتَجَِــدُ الرَّجُــلَ يحَْفَــظُ كَثِــراً مِــنْ العِْلْــمِ، وَيفَْهَــمُ وَيعَُلِّــمُ غَــرْهَُ، 

ــوَابَ عَنْهَــا«)16(.  ــانِ وَنحَْوِهَــا لَا يحُْسِــنُ الجَْ ــوَامّ مِــنْ مَسَــائلِِ الْأيََْ وَإذَِا سُــئِلَ عَــنْ وَاقِعَــةٍ بِبَعْــضِ العَْ

ــق الإمــام  ــة«)17(. ويعلِّ ــة وصَنعــة؛ لأن الأحــكام تتغــرَّ بتغــرُّ الأزمن ــأن الفتــوى درب »لهــذا اشــتهر ب

القــرافي عــى ذلــك قائــاً: »هُــوَ أنََّــهُ مَــنْ لَا بـَـاعَ لـَـهُ فِي حِفْــظِ مَسَــائلِِ الفِْقْــهِ لكَِــنْ مَعَــهُ مِــنْ الفَْطِنَــةِ 

)6)( الفروق للقرافي، سبق ذكره، ج4، ص97.

)7)( المرجع نفسه.
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ــا بِخِــاَفِ غَــرْهِِ، فهَُــوَ وَإنِْ كَانَ كَثِــرَ الحِْفْــظِ لمَِسَــائلِِهِ لكَِــنْ  ــاتِ تحَْــتَ كُلِّيَّاتهَِ مَــا يدُْخِــلُ بِــهِ الجُْزئْيَِّ

تِــهِ«)18(. ــاَمِ؛ وَلذَِلـِـكَ نقََلتْـُـه بِرمَُّ ءٌ، كَــاَ يرُشِْــدُ إليَْــهِ كَاَمُ ابـْـنِ عَبْــدِ السَّ ليَْــسَ مَعَــهُ مِــنْ تلِـْـكَ الفَْطِنَــةِ شَْ

ــمَّ  ــا بِشَــخْصِهَا ثُ ــةٍ فيََتجََنَّبُهَ ــنْ جُزئْيَِّ ــى عَ ــمِ وَينُْهَ ــةَ فِي العِْلْ قَّ ــى الدِّ ــخْصٌ يتَعََاطَ ــا الْآنَ شَ »وَبِعَصِْنَ

ــكَ«)19(. ــةٍ وَعَــىَ ذَلِ ــعُ فِي ثاَلثَِ ــا وَيقََ ــكَ تجََنَّبَهَ ــلُ تلِْ ــهُ هَــذِهِ مِثْ ــإِذَا قِيــلَ لَ ــا، فَ ــرَى مِثلِْهَ ــعُ فِي أخُْ يقََ

فــرض مســاراتٍ معرفيَّــة أخــرى، فالاشــتباك مــع الواقــع وتصــوُّره بقــوة، والكشــف عــن تحيــزات 

ــة الكشــف  النفــس ومشــكاتهِا يقــي بالحاجــة إلى العلــوم الإنســانية والتطبيقيــة التــي لهــا خاصيَّ

ــد  ــه عن ــا المجتهــد والفقي ــاج إليه ــي يحت ــة، وهــي مــن الأدوات الت ــف بدقَّ عــن الواقــع وعــن المكًلَّ

تنزيــل الحكــم عــى النــوازل. 

إنَّ الخلــلَ الــذي أصــاب العقــلَ المســلمَ هــو أنَّ العلــومَ الإنســانية ضعيفــةُ الحضــور في الــراث 

ــر معــه قيــام الفلســفات التــي تقيــم النظــرة الصحيحــة عــن الحيــاة والنفس والإنســان  الفقهــي، وتأخَّ

صــات  والمجتمــع والسياســية والاقتصــاد بجــوار الفقــه. وفي الوقــت نفسِــه، فــإن أصحــاب هــذه التخصُّ

ــفِ الحســن  ــن أجــلِ التوظي الإنســانية عندهــم ضعــف في التصــوُّر عــن الشريعــة ومقاصدهــا. وم

للشريعــة والتكامــل بــن العلــوم، فــإن الســعي إلى دمــج هــذه العلــوم بعضهــا مــع بعــض ينفــع كا 

م رؤيــةً عــن الحيــاة والوجــود والغيــب كذلــك، بطريقــة صحيحــة تتكامــل ولا تتقاطع.  الطرفــن ويقــدِّ

ــج . 1 ــة بالتخري ــة المعنيَّ ــات الفقهي ــي قــد لا نجدهــا في المدون ــع، الت ــوازل تحــكي قصــة الواق الن

ــح. والرجي

ــه . 2 ــص، ويقابل ــع للن ــن الواق ــاثٌ م ــوازل انبع ــه الن ــل، ففق ــه التنزي ــس لفق ــوازل يؤسِّ ــه الن فق

فقــه التنزيــل وهــو انبعــاثٌ مــن النــص إلى الواقــع؛  فقــه النــوازل حــدث طــارئ، وفقــه التنزيــل 

ــس لذلــك؛  فقــه النــوازل معالجــة النــوازل الآنيــة، والتنزيــل  مــن خــال النــوازل  مســار مؤسِّ

يعمــل عــى التأســيس لمــا ســيكون،  الأول مســاحة التصــور والتنزيــل مســاحة التصديــق. وفقــه 

النــوازل عبــارة عــن ردَّة فعــل لواقــع النازلــة، أمــا فقــه التنزيــل فهــو ســابقٌ عــى ردَّة الفعــل 

ويعالــج المســائل قبــل أنْ تقــع مــن خــال قواعــده وضوابطــه.

ة أدوات ومفاهيــم في معالجــة فقــه النــوازل، وهــي: فقــه الواقــع، وفقــه المقاصــد، . 3 تشــرك عــدَّ

وفقــه الموازنــات، وفقــه المــآلات. وهــذه المفاهيــم والمنــارات الهاديــة كلهــا ينبغــي أن تكــون 

)8)( المرجع نفسه.

)9)( الحطاب، مواهب الجليل في شرح مختص خليل )بروت: دار الفكر، ط)، 992)م(، ج6، ص87.
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حــاضرةً في فقــه النــوازل؛ لأننــا عندمــا نضيــف النــوازل إلى الفقــه فالمــراد بالفقــه هنــا معنــاه 

العــام الــذي يعنــي مطلــق الإدراك والنظــر والتتبُّــع وحســن التنزيــل ورصــد المــآلات والمتغــرات.

الفقــه النــوازلي يعمــل عــى تحريــك عجلــة الاجتهــاد، وتفعيــل الأدوات المنهجيــة وتطويرهــا، . 4

وتوســيع دائــرة النظــر وموضوعيــة مســالك الرجيــح ودقتهــا، والتقليــل مــن التحكُّــم 

ــر  ــري، وتحري ــود الفك ــب والجم ــل التعصُّ ــي، وقت ــي المصلح ــف النفع ــي والتوظي الأيديولوج

ــره. ــل غ ــر بعق ــون والتفك ــن الرك ــل م العق

ــراءة . 5 ــه في ق ــه وأدوات ــج وضبط ــل إلى المنه ــه ينتق ــر؛ لأن ــى والأث ــقُ المعن ــوازلي عمي ــه الن الفق

ــج. ــن المنه ــا ع ــا معرضً ــراق به ــات والإغ ــغل بالجزئي ــائل، ولا ينش المس

معوقات الحضور

ــات  ــق المعالج ــاتٍ تعي ــة معوق ــق ثلاث ــان توفي ــور ري ــل الدكت ــة الموص م ــيخنا علاَّ ــر ش ذك
ــي: ــدرس النوازل ــور ال ــاتٍ لحض ــون معوق ــح لأن تك ــي تصل ــة)20(، وه النوازلي

ــر . 	 ــن غ ــوازل، م ــة الن ــا في معالج ــون وقواعده ــراد هــو اللجــوء إلى نصــوص المت ــة: والم المتنيَّ

المــرور بالشروحــات والمصنفــات وكتــب النــوازل والواقعــات، التــي تبــنِّ المــرادات والمشــكات 

والأســباب الداعيــة لأقــوال وتدوينهــا. وقــد خلــق هــذا الســلوك ثقافــة الاكتفــاء الموهــوم التــي 

أصبحــت فيــا بعــد حجابًــا ينــع مــن المــرور والحضــور للفقــه النــوازلي.

وهــذا الفصــل كثــر مــا يقــع بــه طلبــة العلــم، ومــن هــذا نبــه الإمــام القــرافي عــى تلــك 

المظاهــرة الخاطئــة فقــال: »يشــتغل بمختــصٍ مــن مختــصات مذهبــه فيــه مطلقــاتٌ مقيَّــدة 

في غــره، وعمومــاتٌ مخصوصــة في غــره. ومتــى كان الكتــابُ المعــن حفظــه وفهمــه كذلــك، أو 

جــوز عليــه أن يكــون كذلــك، حــرمُ عليــه أن يفتــي بمــا فيــه وإن أجــاده حفظًــا وفهــاً، إلاَّ في 

مســألة يقطــع فيهــا أنهــا مســتوعَبةُ التقييــد، وأنهــا لا تحتــاج إلى معنــى آخــر مــن كتــاب آخــر، 

فيجــوز لــه أن ينقلهــا لمــن يحتاجهــا عــى وجههــا مــن غــر زيــادة ولا نقصــان، وتكــون هــي 

عــن الواقعــة المســؤول عنهــا لا أنهــا تشــبهها ولا تخــرج عليهــا، بــل هــي هــي حرفًــا بحــرفٍ؛ 

ــا  ــه قــد يكــون هنالــك فــروقٌ تمنــع مــن الإلحــاق أو تخصيــص أو تقييــد ينــع مــن الفتي لأن

بالمحفــوظ فيجــب الوقــف«)21(.

)20( ريان توفيق، محاضرة في فقه النوازل تأصياً وتنزياً )كلية العلوم الإسامية جامعة الموصل، ) سبتمبر 2020م(. 

))2( الفروق للقرافي، سبق ذكر، ج4، ص176.
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الظرفيَّــة: أي العيــش في ظرفيــة معينــة غابــت وانتهــت، ولم يعُــد للواقــع المعيــش مــن اعتبــار. . 	

فتغيــب الاعتبــارات الواقعيــة التــي تعَُــدُّ شرطـًـا أساســيًّا لفهــم النــوازل، لكــون النازلــة منبثقــةً 

ة.  مــن الواقــع، وهــو مــا يجعــل اعتبــارات النصــوص المتنيَّــة تضعــف في المعالجــات المســتجدَّ

ــاح عــى . 	 ــة، وعــدم الخــروج والانفت ب ــزة المتعصِّ ــة: أي تكريــس النظــرة الضيِّقــة المتحيِّ الأحاديَّ

الآراء الأخــرى، وهــو عائــقٌ كبــرٌ ينــع مــن عمليــة اســتحضار الفقــه النــوازلي بوصفــه منهجًــا 

ــا للنظــر والاجتهــاد والتنزيــل. ــا تطبيقيًّ عمليًّ

ــن  ــي م ــد المنهج ــي، والتجدي ــداع الفقه ــع، والإب ــة الواق ــظ حرك ــد آن الأوان أن نلح ــراً، فق وأخ

ــة. ــة والعملي ــته العلمي ــوازلي ومارس ــه الن ــال الفق خ




